
كيــف نفهــم مشكلــة التحــرش مــن جــانب
نفسي؟

, كتوبر كتبه غيداء أبو خيران |  أ

في خطوة غير معتادة، نشرت نساء وفتيات عربيات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مثل
فيسبوك وتويتر قصصًا للمرة الأولى عن حالات التحرشّ والاعتداء الجنسيّ التي تعرضنَ لها، ويعود

الكثير منها لسنوات عديدة.

الحملة التي جاءت أساسًا بدعوة من الممثلة الأمريكية أليسا ميلانو التي دعت نساء العالم لاستخدام
هاشتاغ “MeToo” أو “أنا أيضًا”، بعد الفضيحة الكبيرة للمنتج السينمائي هارفي واينستين الذي

يواجه اتهامات عديدة بالاعتداء والتحرش.

ا علـى تلـك الصـفحات، سـواء مـن النسـاء أو الرجـال، الذيـن ولاقـت الحملـة تضامنًـا كـبيرًا ودعمًـا قويـ
تحدثوا عن حوادث تحرشّ سمعوا بها، أو كانوا جزءًا من قصصها، لكنهم آثروا الصمت عنها، في ظلّ
مجتمعاتنا التي تحكمها ثقافة العيب والخوف وتغيب عنها القوانين والقواعد التي تجرمّ التحرش

وتحمي ضحاياه وتأخذ بحقوقهم.

يُعرفّ التحرشّ الجنسيّ بأنه أي فعل أو سلوك ذي طابع جنسيّ غير مرغوب أو مرحّب به، بدءًا من
التلفظ بتلميحات أو ملاحظات غير لائقة أو إباحية، أو اللمس غير المرغوب فيه، أو النشاط الجنسيّ

الفعليّ.
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ولأنّ التحـرش الجنسي يمكـن أن يتخـذ عـددًا مـن الأشكـال المختلفـة، فإنـه يكـون مـن الصـعب أحيانًـا
تحديده أو فهمه، أو قد يتمّ النظر إليه بطريقةٍ مخالفة، ما قد يؤدي لتبعيات مكلفة لاحقًا.

كان يُنظر للمرأة على أنها المسؤولة عن منع وتجنّب إثارة الرجال، وأنّ أيّ
محاولة من الرجل للتحرش بها أو اغتصابها فهي المسؤولة عنها تمامً

إشباع جنسيّ أم فرض سيطرة؟

في السـابق، هيمـن التفسـير المـرَضي للاعتـداء أو التحـرشّ الجنسيّ علـى بـاقي التفسـيرات، إذ كـان يُنظـر
للمغتصبين أو المتحرشّين على أنهم مصابون بأمراض عقلية أو غير متوازنين كيميائيًا لأنهم لم يتمكنوا

من السيطرة على دوافعهم الجنسية.

واستنادًا للرأي القائل بأنّ الاغتصاب كان نتاجًا للمرض، فإنّ نموذج العلاج المعتمَد كان موجهًا طبيا
ويتضمن أساليب مثل الإخصاء، والعلاج النفسي، والصدمات الكهربائية، وحقن الهرمونات.

يـادة أمـا في سـبعينات القـرن المـاضي فقـد بـدأت العديـد مـن الحركـات النسويـة وغيرهـا بالـدعوة  إلى ز
الــوعي بقضايــا الاعتــداء الجنسي، وتحــدي الفكــرة القائلــة بــأن المغتصــبين هــم مــريضين عقليًــا أو غــير

متوازنين كيميائيًا.

وعلــى الرغــم مــن بــدء اختفــاء التفســير المــرَضي للتحــرش والاغتصــاب، إلاّ أنّ الاعتقــاد بأنهّمــا نتيجــةً
لــدوافع جنســية لا تقــاوم، والــذي يركّــز علــى أنّ الرجــال يقومــون بتلــك الأفعــال لأنهــم لا يســتطيعون
السيطرة على رغباتهم الجنسية، ظلّ مسيطرًا وسائدًا فترةً طويلة من الزمن. وبناءً عليه، كان يُنظر
للمرأة على أنها المسؤولة عن منع وتجنّب إثارة الرجال، وأنّ أيّ محاولة من الرجل للتحرش بها أو

اغتصابها فهي المسؤولة عنها تمامًا، إذ لم تقم بأي خطوات لمنع ذلك.

وسيلةً لإثبات الذات وتعويض النقص

يُعــدّ الاغتصــاب والتحــرش الجنسيّ وســيلة لتعــويض المشــاعر الكامنــة وراء ضعــف المغتصِــب أو عــدم
كفاءته وقدرته، وطريقةً يسعى من خلالها لسدّ ثغراته ونقاط ضعفه وملء احتياجاته في التمكنّ،

والسيطرة، والهيمنة، والقوة، والتخويف، والقدرة.

المجتمعات تميل إلى إلقاء اللوم على الضحايا، الإناث على وجه الخصوص، لما
يحدث لهم أو يمروّن به، وليسَ صعبًا توقع أنّ المجتمعات الغربية لا تختلف

عن مجتمعاتنا العربية في هذا بشيء

يــا عــن التحــرش والاغتصــاب، ويميــل إلى الاعتقــاد أنّ الضحيــة يملــك المغتصِــب تخيّلاً خاصًــا أو فانتاز



ستسلّم نفسها في نهاية المطاف مستمعةً وطائعةً، حتى وإنْ أبدت الكثير من المقاومة في البداية، أو
أوحت بالغضب والرفض.

يا، فإنّ المغتصب لا يشعر بالرضا عن ذاته وأدائه فترة ونظرًا لأنّ هذا لا يتعدّى بكونه خيالاً أو فانتاز
طويلــة، ويقنــع نفســه أنّ اســتجابة الضحيــة لم تكــن حقيقيــة أو صــحيحة، لذلــك يبــدأ في البحــث عــن
ضحيــةٍ أخــرى، مقتنعًــا أنّ اعتقــاده هــذه المــرة ســيكون صــحيحًا وحقيقيــا. وبالتــالي، قــد تتكــرر جرائمــه
 مــن الاضطــراب القهــري، وهــو

ٍ
وتتعــدد خلال فــترة قصــيرة مــن الزمــن، لدرجــة أنهــا قــد تتحــوّل لنــوع

اضطراب نفسي يشعر فيه المصاب أنّ فكرة معيّنة تلازمه دائمًا وتحتلّ جزءًا من وعيه وشعوره بحيث
لا يستطيع التخلّص أو الانفكاك منها.

لماذا تتردّد الضحية في الإفصاح عن حالات التحرش؟

في الواقــع، هنــاك العديــد مــن الأســباب الــتي تجعــل ضحايــا الاعتــداء والتحــرشّ الجنسي يــترددون في
التحدث فورًا والإخبار عن الحادث.

ــا، الإنــاث علــى وجــه قــد يكــون الســبب الــرئيسيّ أنّ المجتمعــات تميــل إلى إلقــاء اللــوم علــى الضحاي
الخصــوص، لمــا يحــدث لهــم أو يمــروّن بــه، وليــسَ صــعبًا توقــع أنّ المجتمعــات الغربيــة لا تختلــف عــن
مجتمعاتنا العربية في هذا بشيء، فجميعنا رأينا كيف أنّ خبر تحرشّ المنتج السينمائي هارفي واينستين

بعدة نساء قد تفجّر بعد سنوات عديدة.

عدا عن أنّ الفكرة الثقافية والمجتمعية التي تقتضي بأنّ النساء والفتيات “الصالحات” لا يتعرضنَ
للاغتصـاب مـا تـزال تسـود علـى نطـاق واسـع بين النـاس، والـتي بـدورها قـد تجعـل ضحايـا التحـرشّ
والاعتــداء الجنسي يعتقــدون أنفســهم مخطئــون أو يتحمّلــون مســؤولية جــزءٍ ممــا حــدث معهــم،
فسؤال بسيط مثل “لماذا ذهبتِ إلى ذلك المكان؟”، أو “لماذا وافقتِ على لقاء ذلك الرجل؟”، يمكن

 أن توجه اللوم للضحية بدلاً من الجاني.
ٍ
 أو غير واع

ٍ
 واع

ٍ
لها بشكل

بالإضافــة إلى أنّ المتحــرشّ أو المعتــدي قــد يكــون شخصــية معروفــة أو ذات ســلطة عليــا، ممــا يجعــل
الضحية تخاف من الإفصاح والشكوى، خشية أنْ يتحول الأمر ضدها.

نقطــة أخــرى مهمــة وهــي أنّ كثــير مــن حــالات التحــرش يرتكبهــا شخــص يعرفــه الضحيــة، ســواء كــان
يبًا أو زميل عمل، الأمر الذى قد يجعل التحدث من الصعوبة بمكان عند الضحية. صديقًا أو قر
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